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للأتصال بنا 

قبــل رحيلــه،  يتــرك رســالة  ثائــر  كل 
واخرهــم  وطموحاتــه،  أحلامــه  تجســد 
المناضــل احمــد نوفــل الــذي اغتيــل مــن 
قبــل الميليشــيات التابعــة للســلطة فــي 
ســاحة الحبوبــي صبــاح يــوم الثلاثــاء.
ــد  ــض احم ــا إصــرار المنتف ــدرك جميع ن
ــن  ــرج م ــذي خ ــدف ال ــق اله ــى تحقي عل
فــي  شــهور  عــدة  مــدى  علــى  اجلــه 
انتفاضــة أكتوبــر ولحيــن مقتلــه علــى 
لا  الذيــن  الســفاحين  المجرميــن  أيــدي 

القتــل والاجــرام. يمتلكــون غيــر 
واقرانــه  الشــاب  هــذا  شــجاعة  ان 
والمضحيــن  الســاحة  فــي  المرابطيــن 
بأجســادهم وارواحهــم مدرســة نتعلــم منها 
العبــر، ومــن روحهــم الثوريــة المناضلــة 
التــي ابــت الخضــوع والتراجــع مهمــا 
تعرضــوا مــن عمليــات خطــف واغتيــال 
واعتقــال نرســم مســتقبل الأجيــال القادمة.
ــر  ــى خــلال انتفاضــة أكتوب الاف الجرح
وثمانمائــة مــن القتلى ومثلهــم من المغيبين 
والمعتقليــن والمختطفيــن علــى يــد حكومة 
القتــل وميليشــياتها، والاعــداد تتزايــد مــن 
ــذا تســتباح  ــف او محاســبة، هك ــر توق غي
ــوا  ــن خرج ــلميين الذي ــباب الس ــاء الش دم
بأرواحهــم  مضحيــن  امالهــم  حامليــن 
ــاة  مــن اجــل توفيــر ابســط مقومــات الحي
ــاة كريمــة تليــق بالإنســان. وحالميــن بحي

رمــوز  لنــا  وجههــا  رســالة  ثمانمائــة 
بيــن  تحمــل  وايقوناتهــا،  الانتفاضــة 
انســان  اي  قلــب  وتكســر  الام  طياتهــا 
لديــه ذرة مــن الانســانية، وتبيــن حجــم 
الرفــض الــذي يعتمــر فــي عقــول وقلــوب 
كل هــؤلاء الفنــارات التــي تضــيء ســماء 

الانتفاضــة.
كــم مــن ثائــر تهــدد بالتصفيــة ان لــم 
مثــل  بحقــه،  المطالبــة  عــن  يتراجــع 
الصحفــي )احمــد عبــد الصمــد( الــذي 
تلقــى تهديــدا صريحــا قبــل اغتيالــه بأيــام 
بتغطيــة  مهنتــه  ممارســته  مــن  يمنعــه 
احــداث الانتفاضــة فــي البصــرة، وزميلــه 
بــروح  اقســم  الــذي  القــدوس(  )عبــد 
الطريــق  هــذا  علــى  يبقــى  ان  صفــاء 
الــى ان يقتــل، والطالــب )مهنــد القيســي( 
ــن  ــد وطــن« ول ــا نري ــال »طلعن ــذي ق ال
نحصــل علــى الوطــن الا بإســقاط النظــام، 
ــل أن  ــد قب ــات مهن ــر كلم ــذه آخ ــت ه كان
تطالــه يــد العصابــات والقتلــة لتفجــع قلــب 
امــه، وهــذا صفــاء الســراي ورســالته 
التــي صــارت رمــزا للمنتفضيــن »محــد 
يحــب العــراق بكــدي« العــراق الــذي 
ــذي  ــد ال ــو البل ــره ه ــاء وغي يقصــده صف
والمســاواة  الحريــة  لمواطنيــه  يوفــر 
ــن  ــر م ــم الكثي ــم، وغيره ــش الكري والعي
المناضليــن والمضحيــن الذيــن لاتســعنا 
القائمــة لذكرهــم والذيــن اغتيلــوا واغلبهــم 

لــم يجــدوا فــي جيوبهــم ســوى بضعــة 
دنانيــر.

يومــا بعــد اخــر تثبــت الســلطة فــي العراق 
علــى انهــا شــلة مــن عصابــات اجراميــه 
لا تختلــف عــن داعــش، فجميعهــم يملكون 

ذات الأســلوب فــي القتــل.

ان الخــلاص مــن جميــع جرائــم القتــل 
باســتبدال  تتــم  لا  والخــراب  والنهــب 
رئيــس وزراء باخــر وانمــا بأســقاط نظــام 
سياســي طائفــي تبعــي، ومــا الضحايــا 
التــي قدمتهــا الجماهيــر الا مشــاعل تنيــر 
طريــق المناضليــن ليــس فــي العــراق 

ــم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــا ف ــب انم فحس
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ــذاء  ــل هــو كل إي ــرب، ب ــس محصــورا في ال ــل لي ــف ضــد الطف ان العن
ــع مــع العنــف  لفظــي ونفــي، الاعتــداء عــى الأطفــال ينتــج أجيــالا تطبّ
ــانا  ــف إنس ــق العن ــده، يخل ــتبداد وتُج ــيغ الاس ــالا تستس ــه، أجي وتارس

ــرد. ــرة الف ــرا مشــوها في ذاك ــرك أث ــا وي تابع
اصبــح العنــف ظاهــرة منتــرة جــدا في مجتمعاتنــا واحيانــا يشــجع 
المجتمــع عــى أهانــه الطفــل وتعنيفــه لأنهــا ثقافــة مجتمــع ذكــوري قبــي 
ــد  ــك نج ــب لذل ــة والتأدي ــل في الربي ــي الأص ــال ه ــف الأطف ــر تعني يعت
ــاس جــدا  ــال تحــت ضغــط شــديد وق ــر مــن الأهــل يضعــون الأطف الكث
داخــل المنــزل،  بينــا تعــرض الطفــل في المرحلــة العمريــة يفقــده الكثــر 
مــن الثقــة بالنفــس ويعــاني الكثــر مــن المشــاكل الصحيــة والجســدية بمــا 
يتناســب مــع نمــوه الطبيعــي والعنــف مــن اكــر الأمــور التــي تقتــل الابداع 
داخــل الطفــل، وكل مــا هــو جميــل مــن مواهــب مثــل الرســم والموســيقى 

ــة. ــاء والرياضــة والقــراءة والكتاب والغن
ــل والاغتصــاب  ــاع حــالات القت ــن ارتف ــة موجــه م ــام الماضي  شــهدت الاي
والتحــرش والعنــف المنــزلي ضــد النســاء والأطفــال، بينــا تقــف الحكومــة 
ــبب انشــغالها بفســادها  ــف الأسري بس ــون العن ــدار قان ــن إص عاجــزة ع
ــن اجــل  ــد م ــب البل ــي ونه ــي وقوم ــاس طائف ــى أس ــي ع ــا المبن ونظامه

ــة الميليشــياتية تاركــن طبقــات المجتمــع في  مصالحهــم الشــخصية الحزبي
ــل  ــتغلال الأه ــاد واس ــم واضطه ــل ظل ــديد، في ظ ــوز ش ــة وع ــر وبطال فق
لأطفالهــم وبغيــاب القوانــن لحايتهــم  ضــاع الكثــر منهــم  في الشــوارع 

ــاصرات. ــم زواج الق ــة جرائ ــال راح ضحي كمتســولن،  وبعــض الأطف
ــف  ــون العن ــل قان ــراق ويجــب تفعي ــدورة في الع ــل مه ــوق الطف  ان حق
ــع  ــة النســاء والأطفــال وإلغــاء جمي الأسري ووضــع قوانــن صارمــة لحاي

ــة. ــانية بصل ــي لا تــت للإنس ــل الت ــرأة والطف ــة للم ــن المناوئ القوان

نرجس علي

العنف ضد الأطفال

الزواج المبكر آفة تهدد الطفولة
المجتمعــات  أغلــب  المتفشــية في  الظواهــر  مــن 
ــزواج  ــو ال ــي ه ــع العراق ــة المجتم ــة وخاص العربي
الكثــر  الــزواج  هــذا  ويصحــب  للإنــاث  المبكــر 
ــاكل  ــن المش ــر م ــه الكث ــج عن ــل وينت ــن العوام م
والعقبــات والامــراض التــي تواجــه المــرأة بعــد ذلك.

لــكل مــرأة حــق التعليــم والتعلــم ويجــب عــى كل 
مــرأة ان تتعلــم لأن التعلــم شيء أســاسي في الحيــاة 
ــات  ــن الفتي ــر م ــاك الكث ــف هن ــع الأس ــن وم ولك
ــم أو حتــى بعضهــن الأخــر  يتزوجــن قبــل التعلي
يتزوجــن دون تعليــم والســبب الرئيــس لتفــي 
الظــروف  هــي  المجتمعــات  في  المشــكلة  هــذه 
ــج  ــة النض ــج قل ــي تنت ــة الت ــة والاقتصادي الاجتاعي

ــي. والوع
بعــض العائــلات يفضلــون ان تتــزوج ابنتهــم لأنهــم 
يخشــون عليهــا مــن مكائــد الحيــاة وهــم لا يعلمون 
انهــم وضعوهــا في أكرهــا، حيــث أن البنــت لم 
ــة لا  ــر مؤهل ــد، وهــي غ ــوني بع ــغ الســن القان تبل
نفســيا ولا حتــى جســديا للــزواج وتبعاتــه خصوصــا 

ــل  ــى كاه ــع ع ــي تض ــة الت ــات الرقي في المجتمع
الزوجــة العديــد مــن الأعبــاء وتعاملهــا بامتهــان 
ــن الحــالات يخــى البعــض  ــر م ــار في الكث واحتق
ــوت  ــض أن يف ــى البع ــاة ويخ ــة( الفت ــن )عنوس م
عليــه هــذا الرجــل الــري المتمكــن ومــع كل الأســف 

ــزواج. ــم ال يت
بعــد ذلــك تبــدأ المشــاكل تظهــر واحــدة تلــو 
الأخــرى فبعــد المــرح واللهــو والاشــياء الثمينــة 
ــكل إلى أرض  والفســتان الأبيــض، وبعــد أن يعــود ال
الطرفــان إلى  يلجــأ  قــد  يتغــر كل شيء،  الواقــع 
ــع او الطــلاق أو قــد تتفاقــم الأمــور الى رفــض  الخُل

الــزوج الطــلاق.
ــرة،  ــد العش ــور بي ــول الأم ــد تتح ــا ق وفي مجتمعن
وبذلــك تكــون المــرأة مجــرد لعبــة بــن أيــدي 
ــرض  ــرة، لتتع ــدي العش ــا وأي ــدي أهله ــا وأي زوجه
للعديــد مــن الأمــراض النفســية والجســدية وتكــون 
مجــرد أداة لا تســتطيع أن تفعــل شــيئا، بــل إنــه قــد 

ــاة. ــدى الحي ــا م ــا تعطيله ــي له يعن
بســبب  هــو  حدثــت  التــي  المشــاكل  تلــك  كل 

ســيطرة رأي الأهــل وخصوصــا الأب والأخــوة وقلــة 
الوعــي لديهــم.

بســن  الا  الأمــور  هــذهِ  مثــل  تجنــب  يمكــن  لا 
ــر  ــزواج المبك ــع ال ــي تن ــات الت ــن والتريع القوان
والعمــل عــى توفــر التعلــم المجــاني والالزامــي 
ــتها كي  ــال دراس ــن اك ــاة م ــن الفت ــات، وتك للفتي
ــاة ولتكــون  ــات الحي ــة لمواجهــة تحدي تكــون مؤهل

ناجحــة في حياتهــا.
ــات  ــن العلاق ــر م ــرى الكث ــا ن ــا زلن ــا وم ــد رأين وق
الزوجيــة التــي أدت إلى مشــاكل عظيمــة حتــى 

اصبحــت مشــاكل رأي عــام.
ــر جــداً في  ــر كب ــه أث ــي ل ــل الدين ــع أن العام بالطب
ــة  ــرات رجعي ــن تري ــه م ــا ينتج ــألة، بم ــذهِ المس ه

ومتخلفــة تبيــح زواج القــاصرات.
المــرأة حــرة بمــا تريــد لحياتهــا  وكيفــا تريــد، هــي 
ــد  ــن تح ــندها وقوان ــتور يس ــاج إلى دس ــط تحت فق
مــن تعنيفهــا، وكل امــرأة تســتحق العيــش بكرامــة 

وتســتحق أن يكــون لهــا كيــان كيفــا يــروق لهــا.

هاجر علي


